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بشار الحروب

(https://rommanmag.com/view/authors/authorDetails?id=38) أوس یعقوب
كاتب من فلسطین

خالد زیادة: علاقة الفكر بالسیاسة معقدة، وأنظمة الاستبداد طاردت الأفكار
(https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=6006)

ماھر الشریف: التزام المثقف السیاسي یكون بحفظ استقلالھ المعرفي وروحھ النقدیة
(https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5965)

نور مصالحة: "السكان الأصلیون لفلسطین" ظاھرة قدیمة، و"الھویة الفلسطینیة" كانت منفتحة وشاملة
(https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5938)

https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?) "الكواكبي وزیادة والحروب وأبو ھاشم یقرؤون "المؤشر العربي
(id=5899

استطاع الفنان الفلسطیني بشار الحروب (https://www.facebook.com/bashar.alhroub) (موالید قریة خاراس -
الخلیل عام ١٩٧٨)، أن یحتل مكان الصدارة بین مجایلیھ لا من الفنانین التشكیلیین الفلسطینین وحسب، وإنما العرب أیضًا، وذلك
من خلال ما قدمھ من أعمال فنیة تمیزت بمفردات بصریة عالمیة، وتقنیات متنوعة وألوان متوھجة. عن منجزه البصري وعلاقتھ
بالوطن والھویة، ودور الفن في المعركة، وما في جعبتھ من مشاریعھ المستقبلیة، أجرینا معھ حواراً بدأناه بالحدیث عن مشروعھ
"الجندي الكوني" الذي عرض جزءاً منھ مؤخراً في مدینة لیون الفرنسیة، والذي كان قد شارك بھ مع فنانین آخرین من فلسطین في

آرت دبي السنة الماضیة. ولھ حالیاً معارض في "غالیري ورد" في دبي وآخر في بتسبرغ في بنسلفانیا وآخر في مدرید.

یقول الحروب أن: مشروع "الجندي الكوني" ھو آخر مشروع قمت بإنتاجھ وكان عرضھ الأول في آرت دبي ٢٠١٦ والآن
یعُرض جزء منھ في لیون بفرنسا. وقد انطلق ھذا المشروع من علاقتي وأنا طفل مع الجنود البلاستیكیة التي كنت ألھو بھا،

لیتطور المفھوم (مفھوم الجندي) لدي یومًا إثر یوم.

لقد شكلت لعبة الجندي في طفولتي مساحة مھمة من التعامل مع ھذه العناصر، عبر تشكیلھا بنماذج مختلفة، وتنظیمھا بشكل یتوافق
مع حریتي بعیدًا عن تأثري المباشر بما یحدث في المنطقة كباقي الأطفال، سواء  في صناعة الانتصار لفریق من الجنود على
الآخر، وكذلك محاولاتي لتقلیدھم، وممارسة ھذا السلوك في بعض الأوقات في المدرسة أو الشارع. فقد كنت أتعامل معھا بشكل
أشبھ بالمشھد السینمائي، بصریاً، محاولاً تجاوز الفكرة النظریة التي أحملھا في رأسي من دروس التاریخ وأحادیث العائلة حول

الاحتلال وما یقوم بھ من أفعال تجاه شعبي الفلسطیني، فأضم "جیشي الخاص" لننتصر على عدونا. 
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یتابع الحروب حدیثھ قائلاً: كانت لعبة سھلة، یمكنني التلاعب بھا كیفما شئت، إلى أن اصطدمت للمرة الأولى بالجندي الحقیقي،
وجھًا لوجھ، الجندي الإسرائیلي الذي كسر كثیرًا من أفكاري الطفولیة وقدرتي على التعامل مع الجندي بشيءٍ من الإیجابیة، فكانت
ھذه الصدمة سبباً مھمًا في تفكیري ومراقبتي ومقارنتي للجندي الحقیقي، الجندي العدو، والجندي الصدیق الذي أتعامل معھ في

ألعابي.

یردف قائلاً: منذ تلك الفترة بدأ مفھوم الجندي یتحول لدي شیئاً فشیئاً، من الجندي الصدیق إلى الجندي العدو داخل اللعبة نفسھا، إلى
أن كانت الصدمة الأخرى بعد اتفاق أوسلو بأن اشاھد الجندي الفلسطیني الحقیقي أیضًا ولأول مرة في العام ١٩٩٤، فتنكسر الفكرة
مرة أخرى، إن ھذا الجندي ھو الصدیق، وحامي الوطن والحدود، وھذا أیضًا من دروس التربیة الوطنیة. لكن في النتیجة كل ذلك
لم یكن إلا نظریاً وأقرب ما یكون للقصص، لم أشاھدھا على أرض الواقع كما في الأفلام الأمیركیة وما تعلمناه في دروس التاریخ.

وفي سؤالھ إن كأن یحاكي في ھذا المشروع حروب المنطقة ومآسیھا، وتحولات الجندي في بلدان ما عرف بـ"الربیع العربي"
(خاصة سوریا والعراق ولیبیا والیمن) حیث تحول الجیش من جیش وطني حام للشعوب، إلى جیش یحمي الأنظمة، فیجینا: بالتأكید
ھو یحاكي ما یجري في المنطقة العربیة حالیاً. كذلك فإن ما جرى ویجري في فلسطین منذ بدایات القرن الماضي وحتى الیوم كان
دافعاً رئیسیاً لإنتاج ھذا المشروع. لأني -كما قلت سابقاً- قد انطلقت بھذا المشروع من علاقتي كطفل مع ھذه الدمیة البلاستكیة كأداة

للعب. وفي المشروع نقد لمفھوم الجندي كرمز تقلیدي، كذلك یفتح النقاش واسعاً أمام فكرة الجیش الوطني.

الفن في المعركة حاملاً للقیم الإنسانیة..

ونتوقف مع الحروب عند معرضھ الأخیر "شاشة صامتة" في رام الله، حیث قدم مجموعة من اللوحات مبرزًا من خلالھا رؤیتھ
لواقع الإنسان في المنطقة العربیة، الإنسان المسكون بالخوف والرعب والبؤس بین استبداد الطغاة ووحشیة الحروب، واضعاً
مأساویة الواقع المعیش في مكانھا إلى جانب سخریة التاریخ. یحدثنا أكثر عن تفاصیل ھذا المعرض، فیقول: معرضي ھذا ھو نتاج
عمل عام كامل. وكان السؤال الذي یلاحقني كفنان منذ فترة طویلة وحتى الآن، ھو ماذا یمكن أن أقدم أمام ما یحدث في المنطقة
من حالة انھیار كلي لكل القیم الإنسانیة، خصوصًا وأنا أرى أن الزمن یعید نفسھ. فما تمر بھ المنطقة الیوم من حالة انھیار وتفكك
وانعدام الأمل، یشبھ ما حدث في أوروبا إبان الحرب العالمیة الأولى والثانیة، فما كان مني كفنان إلا أن أتعاطى مع ھذه الكارثة
كأي فنان عاش خلال فترات الحروب في منتصف القرن الماضي، مستندًا إلى تاریخ الفن. غیر أن كل ما قدمتھ حمل بعضًا من

السخریة.

ونواصل حدیثنا مع الحروب عن شخصیات معرضھ "شاشة صامتة" التي بدت وكأنھا ناجیة من محرقة أو حرب عالمیة جرت
للتوّ، فلا وجود للھویات الشخصیة بالمعنى البسیط، أو الجنساني، حتى الأطفال ظھروا بلا طفولة، وإنما ھیاكل عظمیة وحّدتھا
الھشاشة في انتظار المجھول. وعن تقدیمھ ھذه الشخصیات بكل ھذه القسوة في لوحاتھ العشرین ذات الأحجام الكبیرة والمتوسّطة،
یقول: نعم ھي أجساد على حافة الموت أي لا زال ھناك أمل. أجساد تحمل بؤس وألم ھذا العالم المزیف، وھي مسكونة بالخوف
والرعب من الحاضر والمستقبل، تنتظر القاتل. أجساد لا حول ولا قوة لھا. حیث أن ھذه الأجساد ھي في الحقیقة موجودة ونراھا

یومیاً على شاشات المیدیا، أجساد تواجھ حقیقتنا الداخلیة التي نحاول أن نتكتم عنھا.

ونسأل ضیفنا، الذي قال في حوار سابق معھ: "إن المشروع الفني ھو مشروع فكري بحت"، عن ماھیةّ مشروعھ الفني/الفكري
الذي یرسم ملامحھ في ھذه "اللحظة الملتھبة من تاریخنا المعاصر" فیجیب: المشروع الفني ھو مبادئ وأفكار ورؤیة تجاه الوجود

تطرح من خلال الفن للنقاش ولا یعني ذلك تبني مشاریع فكریة أخرى بقدر ما تؤمن بھ وتتقاطع بھ مع أفكار أخرى.

وھذا یعني أن النتاج الفني لیس مربوط برغبة الجمھور وما یحبھ أو تجاه تظاھرة عابرة أو حدث آني وما یتطلبھ السوق وإنما
إیمانك بھذا المشروع والبناء علیھ من خلال ما تطرح من منتج فني.

ونستعید مع الحروب بعضًا من ذكریاتھ عن تجربة بناء ذاتھ الفنیة، مستفسرین عن المنعطف الذي جعل منھ فناناً تشكیلیاً، فیقول:
لم یكن دخولي لعالم الفن اختیارًا بل كان تطورًا طبیعاً لاھتمامي منذ طفولتي رغم أني نشأت في بیئة محافظة وتقلیدیة، فكان الفن
ً للذات، ذات طفل حالم ذو عالم متخیل. الطبیعیة فقط كانت في مرحلة الطفولة مسألة مھرب لیصبح الأمر فیما بعد مسألة تحقیقا

مصدرًا لإلھامھ في قریة نائیة. 



یضیف الحروب: الحكایات والخرافة أیضًا كانت مصدرًا مھمًا لخلق عالمي المتخیل الذي قادني للفن لأصبح ما أنا علیھ الآن بعد
دراستي الأكادیمیة، والتي كان لھا دورًا مھمًا في صقلي وانفتاحي على عوالم الفنون. وبالتالي، فھمي لسؤال الفن.

عن الوطن والھویة وفكرة الحریة والتحرر..

نسأل بشار الحروب، الذي اختار مدینة رام الله للعیش، كیف یتعاطى فنیاً مع واقع الاحتلال، وما ھي الرسالة الفنیة التي یوجھھا
لعدوه، فیجیب: قبل التعاطي فنیاً مع واقع الاحتلال، ھناك واقع یثیر القلق بإستمرار ویثیر تساؤلات حول موضوعات مھمة مثل
الوطن والھویة وفكرة الحریة والتحرر.. كمفاھیم نظریة نحاول فھمھا في الواقع، فحالة التشظي التي نعیشھا كفلسطینین سواء من
حیث الجغرافیا والتي تتلاشى بشكل متسارع، أو من حیث  تشظي الفلسطینیین وتشتتھم، فكرة أن تولد وتنشأ تحت الاحتلال،

فاختبارك لمفاھیم الوطن والحریة منقوص، فھي كحلم دائم تحاول الوصول إلیھ.

شخصیاً، قمت بإنتاج مجموعة من المشاریع التي تتعامل مع الواقع الیومي والتحولات التي تجري على الأرض، ومشاریع تتعلق
بمسألة البحث عن الھویة والذاكرة انطلاقاً من الذات وأثر الاحتلال علیھا، والذي خلق صورة معقدة لكل ھذه المفاھیم. فإستمرایة

الإنسان بالحیاة والمبدع كذلك بإنتاج مشاریعھ ھو بحد ذاتھ تحد وكسر لمحاولات الاحتلال المستمرة للإلغاء وخلق ملامح جدیدة.

وفي رده حول ما یراه بعض النقاد من أنھ یطرح من خلال منجزه البصري ومواضیعھ الفنیة أسئلة متوترّة وغاضبة في عقول
جمھوره، دون أن تحمل ھذه الأسئلة أي طمأنینة أو إجابات معلبّة. یعلق قائلاً: أعتقد أن عامل الصدمة وحالة التوتر التي یخلقھا
الفن مھمة لأنھ لیس ھدف الفن طرح الجمالیات بالمفھوم التقلیدي وتحقیق حالة من الإسترخاء والھدوء. دور الفن برأیي ھو إثارة
أسئلة حول قضایا نحاول بالوضع الطبیعي أن لا نرھا وأن نتعمد عدم رؤیتھا، فالفن ھو مرآة للاوعي. وإذا نظرنا إلى الحیاة من
حولنا فسنرى أنھ  لا یوجد فیھا ما ھو مطمئن، ھناك حالة من التوتر وكثیر من ھذه القضایا نحن شركاء في خلقھا لذلك كیف لنا أن

نخدع أنفسنا؟

وحول ادعائھ أن أعمالھ الفنیة لیست سیاسیة، فیما یراه النقاد وجمھوره فناناً غارقاً في السیاسة والقضایا الوطنیة، بل وساعیاً
لإخراجھا من سیاق محلي صغیر إلى سیاق إنساني أوسع، وھاجس سیاسي أوسع أیضًا. یجیبنا محللاً: لیس ھناك من شيء في ھذا
العالم منفصل عن السیاسة ورأس المال. من الطبیعي أن تكون أعمالي لھا علاقة بالسیاسة فالفنان ابن البیئة التي یتواجد فیھا ولكن

لیس بالفھوم المباشر فھي نتاج لأثر سیاسي.

إن منجزي البصري تعامل مباشرة مع المناظرات والجدل حول المكان وكیفیة أنسنتھ، ومدى تأثیره على إبداعنا. وفیھ بحث عن
الھویة التي قد تكون ولدت من ھذه الأماكن كأمر أساسي. إننا جمیعاً نسعى لأن نشعر بالإنتماء الإجتماعي والثقافي للمجتمع،
ونتوق بشكل مستمر للشعور بالإرتباط والتجذر في مكان محدد، وذلك الإحساس ھو إلھام بملكیة المكان. لذا أرى أن أعمالي تأثرت
وبعمق بما أسمیھ "العواطف الاجتماعیة والسیاسیة". یتابع قائلاً: إن الأسئلة على غرار سؤال من نحن؟ ترتبط وبشكل لصیق
بسؤال آخر ألا وھو أین نحن؟ ولا سبیل للخلاص من ھذا السؤال المرتبط بتحدید مكاننا من النفس ومن الآخرین. كما تتناول
أعمالي البحث داخل الذات، باستخدامات الجسد كدلالة. وتظُھر ھذه الأعمال غالباً ھویة ذاتیة مھددة من خلال عملیة التدقیق
والتجریب. كذلك  أتطرق إلى الضعف الذاتي وتجربة القلق الوجودي المرتبطة بقوة بقضایا مثل الدین، الوطن، النزاع وبناء

الھویة.

إن أعمالي ھي تأمل في المعاني لیس بالمعنى الفردي بل في سیاق المنفى والتشظي. وأنا أحاول من خلال الشكل البصري في
عملي والموضوعات التي أنطلق منھا والتي أنطلق بھا من تجربتي الذاتیة ومواضیعي المعاشة لأخذھا إلى سیاق إنساني أكبر،

وذلك لوصول العمل إلى أكبر عدد ممكن من الجمھور خصوصًا أن الكثیر من القضایا التي أطرحھا تتقاطع مع آخرین في العالم.

وعن مدى تأثره إنسانیاً وفنیاً بمشاھد الموت، والدمار، والحصار، والتعذیب حتى الموت، والتجویع، والتھجیر القسري.. التي
شھدتھا وتشھدھا منطقتنا العربیة في السنوات الأخیرة، سنوات التراجیدیا الوجودیة التي نعیشھا منذ إقدام التونسي محمد
البوعزیزي على الانتحار حرقاً. یقول: الفنان ابن بیئتھ ومن الطبیعي أن تتأثر أعمالھ بكل ھذه الفجائع لكن السؤال ھو كیف یمكن
أن یقدمھا؟ ھل سیقوم بنقل الصورة كما ھي؟ ھذا من وجھة نظري ھو دور الإعلام لأن دور الفنان ھو التأمل بھذه الأحداث
وتقدیمھا بطریقة فنیة عالیة المستوى لإثارة ھذه القضیة والبحث عن ما ھو مسكوت عنھ وإثارة تساؤلات حول ھذه القضایا وأخذھا

إلى أبعاد أخرى لھا علاقة بالوجود الإنساني كقیمة.



نقول لمُحاورنا: یحضر في لوحاتك أحیاناً الأمل والحلم والتغییر، وھذا یدعونا لسؤالك: كیف تكون حالتك وأنت تشتغل مثلاً على
جمع كل ھذه الھیاكل المتشظّیة للبشر، وتثبیتھم على لوحات صامتة، بكل نظراتھم الصاخبة بالوجع، لتجعل منھم عرضًا فنیاً؟
فیجیبنا: مشروع "شاشة صامتة" من أصعب المشاریع على المستوى النفسي، تخیل أن تحیا مع ھذه الشخوص أو الھیاكل لمدة عام
كامل! كنت أشعر أني أعیش حالة  من التطھیر الداخلي. بل شعرت وأنا أعایش  كل ھذا الألم أني في رحلة أشبھ برحلة الموت،

ولكني عند الانتھاء من المشروع شعرت بأنني نجوت. وكان السؤال: ھل سننجو حقاً من ھذا التیھ الذي نعیشھ في المنطقة؟

وعن رأیھ بمدى بانحیاز الفنان للواقع، یشیر إلى أنھ من الطبیعي أن ینحاز الفنان إلى الواقع كموضوع فھو نقطة الانطلاق، ودور
الفنان برأیي أن یأخذ ھذا الواقع لعوالم أخرى قریبة للواقع أو فنتازیة. كما أن دور الفنان ھو التركیز على بعض القضایا المتعلقة
بھذا الواقع سواء من حیث المقاربات التاریخیة وآثار الحاضر وإستشراف المستقبل. ذلك أن الواقع ھو "حالة غلیان مستمر عاكسة

لما نعیشھ الیوم"،  لذلك فھو باستمرار دافع للفنان للتمرد إذا شئنا أن نسمیھ تمرداً.

وعن كیفیة تعاطیھ كفنان مع صور الضحایا -خاصة الأطفال منھم- من الذین یرتقون جراء العدوان الصھیوني على أبناء شعبھ أو
الذین یرتقون یومیاً جراء المقتلة السوریة الكبرى، یقول: الطفل محمد الدرة وفارس عودة أو حمزة الخطیب وعمران الحلبي
وإیلان الكردي والآلاف من الأطفال ھم جرعة مكثفة من الألم لاتنتھي أبدًا فلیس من الضروري أن تتعاطى بشكل مباشر مع

الحدث بقدر ما یسكنك ویكون دافعاً لإنتاج أعمال تحمل ھذا الألم والبؤس الإنساني. والسؤال دائمًا إلى أین؟

عن السینما والجوائز والمشاریع المستقبلیة..

أنجز بشار الحروب عددًا من الأفلام القصیرة. وبحسب النقاد، فإن بعض أعمالھ الفنیة تصلح لأن تتحول إلى أفلام سینمائیة طویلة.
وعلیھ سألناه إن كان یفكر في نقل ھذه الأعمال للشاشة الكبیرة، وما ھي علاقتھ بالسینما، فأجابنا: السینما مصدر مھم لي فھي
مصدر إلھام  تخلق عالمًا موازیاً لھذا الواقع، وأنا أتحدث عن السینما الجادة فكثیر من أعمالي سواء كانت بالفیدیو أو أعمال بصریة
أخرى متأثرة بعوالم سینمائیة لمخرجین كبار أمثال البریطاني ألفرید ھتشكوك، والأمریكي دیفید لینش، والإیراني عباس
كیارستمي، والیاباني أكیرا كوروساوا. لكن ذلك لا یعني أنني أخُطط في المستقبل لأي عمل سینمائي حیث أرى أن صناعة السینما

مسألة معقدة ولیس من الھینّ الدخول إلیھا لكني أترك ذلك للزمن.

وبسؤالھ عما یعنیھ حصول عملھ الفوتوغرافي التركیبي المعاصر، الموسوم بـ"خارج الإطار"، على الجائزة الأولى (غراند برایز)
في الدورة الخامسة عشرة لبینالي الفن الآسیوي في بنغلادش، في 2012، وتسجیل اسم فلسطین للمرة الأولى على قائمة جوائز
البینالي الدولي، یقول الحروب: أعتقد أن ھذا الإنجاز مھم بالتاكید لفلسطین. وما أنجزتھ ھو استكمال لمسیرة إنجازات قام بھا
آخرون من قبل ومن بعد، كما أن ذلك التقدیر لتجربتي یمنحني دافعاً للاستمرار والعطاء أكثر وھو تأكید على الإیمان بمشروعي
ھذا، الذي یتناول قضایا الإغتراب الداخلي/الذاتي في مجتمع مھدد بالأصولیة والتعصب. ذلك أن الأوضاع والظروف الدینیة
والاجتماعیة والسیاسیة المعقدة، والناجمة عن العقلیات القبلیة الأصولیة، تقود إلى غیاب التنوع وھیمنة الفكر الواحد والنظام الواحد
والنھج الواحد، مما یخلق الفجوة ما بین الفرد ومجتمعھ. وبالتالي، فإن الفرد یواجھ حالة من العزلة والإغتراب والتي تؤدي إلى

خلق مجتمع مفتت.

وفي ختام حدیثنا مع الفنان الفلسطیني الشاب بشار الحروب، نسألھ عن مشروعھ الذي یشتغل علیھ حالیاً، والذي یحمل عنوان
"عودة الشامان". فیجیبنا: مشروع "عودة الشامان" ھو المشروع الذي بدأت العمل علیھ مؤخرًا في تونس فیما یعرف بمنطقة
"الحوض المنجمي" في الجنوب التونسي. وكما ھو معروف عن مناجم الفوسفات فإن ما تخلفھ من تلوث یؤدي إلى تدمیر البیئة في
تلك المنطقة، التي كانت مأھولة بتجمعات من القبائل الامازیغیة. وھذا ما حصل فعلاً فمع ظھور المناجم إبان فترة الاستعمار
الفرنسي، بدأت تندثر مظاھر حیاة الأمازیغ التقلیدیة إثر استقطابھم للعمل في المناجم  وعدم إدراكھم للآثار البیئیة والصحیة وكذلك

الثقافیة.

إن مشروعي ھو بحث في تاریخ ھذه القبائل من خلال رحلة "عودة الشامان" حیث تأخذ طابعاً روحیاً صوفیاً، والبحث عن ما تبقى
من ھذه القبائل الأمازیغیة. وھو محاكاة واستحضار لتاریخ السكان الأصلیین في كثیر من مناطق العالم اللذین تم القضاء علیھم بعد

استعمار أوطانھم، وبالتالي استعبادھم أو تطھیرھم.
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